
انفجـــار وشيـــك في العلاقـــات بين النظـــام
المصري والسودان
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

لطالمـا حـرص النظـام السـوداني في الآونـة الأخـيرة علـى عـدم اسـتعداء النظـام المصري علنًـا خاصـة وأن
المصالـــح الـــتي تربـــط البلـــدين أعمـــق وأشـــد ضرورة مـــن أي خلافـــات أخـــرى بين الجـــانبين، فالنظـــام
السوداني المحسوب على الإسلاميين اعترف بانقلاب الثالث من يوليو على رفاقه من الإسلاميين في

مصر قسرًا تحت دعاوى عدم القدرة على الدخول في صراع مفتوح مع الطرف المصري.

يارات قياسية كذلك النظام المصري عمل على تحسين علاقته بالنظام السوداني في الآونة الأخيرة بز
متتاليـة لم تحـدث في تـاريخ البلـدين منـذ زمـن بعيـد للرئيـس المصري الحـالي عبـدالفتاح السـيسي، نظـرًا
لحــاجته إلى دعــم الســودان في ملــف ســد النهضــة الإثيــوبي، تلــك الأزمــة الــتي ســاهمت الســودان في

تأجيلها مؤقتًا بتوقيع الاتفاقية الأخيرة بشأن السد في الخرطوم بين الدول الثلاث.

لكــن هــذا لا ينفــي أن ثمــة خلافــات قائمــة مكتومــة في الغــالب بين الأنظمــة المصريــة المتواليــة والنظــام
السوداني القائم منذ عقود بسبب النزاعات الحدودية والأنشطة الاستخباراتية بين البلدين، لا سيما
ـــارك الـــتي اتهـــم النظـــام المصري ـــة اغتيـــال الرئيـــس المصري الأســـبق حســـني مب ـــة محاول منـــذ حادث
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فيها النظـــام الســـوداني بـــالتورط، ولكـــن مـــع مـــرور الـــوقت عـــادت العلاقـــات الشكليـــة بين البلـــدين
لطبيعتها وبقية النزاعات طي الستر دائمًا.

اشتعلـــت مجـــددًا عـــدة أزمـــات بين الـــدولتين ظاهرهـــا الخلاف بســـبب تنـــافر الســـياسة الخارجيـــة
ير دفاعه عبدالفتاح السيسي للدولتين، بالتحديد بعد إزاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل وز
الــذي وضــع محاربــة الإسلاميين في المنطقــة بإثرهــا كــأولى أولويــاته الخارجيــة، بينمــا النظــام الســوداني
المحســوب علــى تيــار الإسلام الســياسي بشكــل أو بــآخر متــورط في دعــم حركــات إسلاميــة في المحيــط

الإقليمي خاصة في ليبيا منذ اندلاع الثورة على حكم القذافي وإسقاطه.

القاهرة بدعم إماراتي لم تخف نواياها في العزم على التدخل العسكري في ليبيا لمساندة قوات اللواء
المتقاعـد خليفـة حفـتر الـذي يقـود مـا يسـمى عمليـة “الكرامـة” المسانـدة لحكومـة طـبرق وقـد تـم هـذا
بالفعل باعترافات دولية، فيما يدعم النظام السوداني الثوار في ليبيا منذ اندلاع الثورة على القذافي
بســبب الخلافــات المتوارثــة بين نظــام البشــير والقــذافي، واســتمر دعــم الســودان للفصائــل الإسلاميــة
المقاتلــة في ليبيــا بعــد ســقوط القــذافي مــن خلال الــدعم غــير المعلــن لعمليــة “فجــر ليبيــا” تلــك القــوات
التابعة للمؤتمر الوطني العام الليبي الذي تتشكل أغلبيته من خلفيات إسلامية على رأسها جماعة
الإخــوان المســلمين الليبيــة الــتي يناصــبها الســيسي العــداء باعتبارهــا امتــداد إقليمــي للجماعــة الأم في

مصر التي تُشكل خطرًا على حكمه الوليد.

هـذه هـي نقطـة الخلاف الأبـرز بين النظـام المصري ونظـيره السـوداني حاليًـا، وهـو الأمـر الـذي حـاولت
مصر والإمـارات مـرارًا الضغـط علـى النظـام السـوداني فيـه لإثنـائه عـن دعـم الإسلاميين في ليبيـا، بينمـا

تُنكر الراوية السودانية هذا الأمر بشكل دائم مؤكدة التزامها الحياد في الأزمة الليبية.

ومع تزايد اتهامات القاهرة للسودان بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا على لسان حليف القاهرة
خليفة حفتر دائمًا، اتهم مصدر سوداني مسؤول الحكومة المصرية بدعم مجموعة القائد العسكري
كد المصدر أن الحكومة الليبي خليفة حفتر بالسلاح والعتاد لمحاربة الجماعات الإسلامية في ليبيا، كما أ
السودانية ليست لها أي صلة بالإسلاميين في ليبيا، مشيرًا إلى أن السودان تعترف بحكومة عبد الله
الثـني وتتعامـل معهـا وليـس مـن المنطـق والعقـل أن تتعـاون مـع جماعـات مناوئـة لهـا، فيمـا اسـتنكر
اتهام القائد العسكري الليبي خليفة حفتر للسودان بدعم جماعات إرهابية في ليبيا، وأشار إلى أنها

ليست المرة الأولى التي يتهم فيها حفتر السودان.

هذا الإنكار السوداني يثير حفيظة القاهرة دائمًا التي علمت حقيقة الدعم السوداني للإسلاميين في
ليبيــا مــن خلال أنشطتهــا الاســتخباراتية علــى الحــدود بين البلــدين، وهــو السر وراء رفــض الســودان
ــا مــع تفضيــل اللجــوء إلى الحلــول السياســية بحســب التصريحــات تأييــد أي عمــل عســكري في ليبي
الرســمية للرئاســة والخارجيــة السودانيــة، علــى عكــس الرغبــة المصريــة الــتي تســعى الآن إلى تشكيــل
تحالف عربي لتوجيه ضربة عسكرية داخل ليبيا تحت زعم محاربة “داعش” بعد استنجاد حكومة

طبرق بالجامعة العربية لمساعدتها في مواجهة داعش.

السودان يرى أن هذا مخططًا مصريًا إماراتيًا لتوجيه ضربات عسكرية إلى الإسلاميين عامة في ليبيا



المتنازعين مع حكومة طبرق وليس لمحاربة داعش كما هو الهدف المعلن من تشكيل القوة العربية
كدت مصادر من داخل الجامعة العربية أن مصر رفضت مشاركة المنوط بها التدخل في ليبيا، لذلك أ
يــد الســعودية أن تنطلــق هــذه القــوة العســكرية الســودان في هــذه القــوة إلا بــالنذر اليســير، بينمــا تر
بالأساس من السودان لضمان التزامها بالأهداف التي ستقررها الجامعة العربية، ولقطع الطريق
أيضًا على المخطط المصري الإماراتي في التحكم بهذه القوات وهو ما لاقى استحسان الجانب السوداني

الذي وافق على هذا المقترح السعودي.

هذا الاتفاق السعودي والسوداني ربما يجمد مشروع السيسي في ليبيا إلى أجل غير مسمى، خاصة
مع فشل السيسي في إقناع الجانب السعودي بضرورة خوض عملية عسكرية شبيهة باليمن وهو
مـــا تـــراه الســـعودية في تـــوقيت غـــير مناســـب نظـــرًا لظروفهـــا الإقليميـــة وتورطهـــا في الصراع اليمـــني

والسوري.

أسباب أخرى لتدهور العلاقة بين النظامين المصري والسوداني

ومما يزيد الجفاء بين نظام السيسي ونظام البشير في هذه الآونة هو علم السودان بوجود تدخل
مصري في أزمــة دارفــور كنــوع مــن الضغــط والمساومــة علــى النظــام الســوداني، ممــا يســاهم في تعقيــد
الأزمة بين النظام السوداني والمتمردين هناك، ظهرت آثار هذا التدخل المصري مؤخرًا بعد أن كشف
بعض النشطاء عن عثور الأمن السوداني على أسلحة مصرية من مصانع أبي قير الحربية في حوزة

متمردي دارفور منذ عدة أيام.

كدت أن حكومة بلادها سلمت الرئاسة المصرية احتجاجًا شديد اللهجة بخصوص مصادر سودانية أ
السلاح المصري المتواجد بحوزة المتمردين وتساءلت عن مصدره، لكن حتى الآن لم ترد الحكومة المصرية
على الرسالة السودانية وتجاهلت الأمر تمامًا، فيما تشير مصادر أخرى أن هذا الإجراء سيتبعه عدة

إجراءات تصعيدية أخرى في اتجاه العلاقات بين الدولتين.

ومما يثير غضب النظام السوداني أيضًا هو قرار الحكومة المصرية الأخير باشتراط الموافقة الأمنية عند
سفر المصريين إلى السودان، وهو ما تعتبره السودان إجراء به إشارة أن السودان تعد دولة معادية
لمصر، وهـو الأمـر الـذي قـد تقـوم الحكومـة السودانيـة بـالرد عليـه بـالتضييق علـى المصريين المتواجـدين

على أراضيها.

في حين تتهـم وسائـل إعلام مصريـة النظـام السـوداني بفتـح بلاده لإيـواء عنـاصر مـن جماعـة الإخـوان
المســلمين والســماح لهــم باســتخدام الســودان كمحطــة للخــروج إلى دول أخــرى، وقــد طــالبت مصر
الحكومـة السودانيـة مـرارًا بضبـط حـدودها لمنـع العنـاصر المطلوبـة أمنيًـا مـن الهـروب إلى السـودان عـبر

الحدود المشتركة، وهو ما يُقابل بالنفي دائمًا من الجانب السوداني.

النظام السوداني يتهم النظام المصري دائمًا بممارسة نشاط استخباراتي غير مرغوب فيه على الأراضي
السودانية، ولطالما أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني عن كشفه لشبكات تجسس لصالح النظام
المصري في عــدة منــاطق، في حين يكــون الــرد المصري دائمًــا إمــا بالتجاهــل أو بالإنكــار، آخرهــا حادثــة



يــن لــدى الســلطات السودانيــة الــتي اتهمتهــم بــاختراق الحــدود الصــيادين المصريين الأخــيرة المحتجز
السودانيــة وممارســة نشــاط اســتخباراتي علــى أراضيهــا، لكــن هــذه المــرة الحكومــة المصريــة تــدخلت
وحــاولت تسويــة الأمــر مــع الجــانب الســوداني مقابــل الإفــراج عــن بعــض الســجناء الســودانيين في

القاهرة.

وحين أفرجـت السـلطات السودانيـة عـن الصـيادين المصريين، تـأخرت مصر في تنفيـذ وعـدها بـالإفراج
عن سجناء الجانب السوداني، وهو ما أشعل الغضب في نفوس الصحافة السودانية والحكومة التي

طالبت مصر بسرعة الإفراج عن السجناء السودانيين.

هكــذا خرجــت التــوترات في العلاقــات بين النظــامين المصري والســوداني إلى العلــن بعــد أن حــاول كلا
الطرفين عدم إظهار العداء إلى الآخر مطلقًا، لكن السياسة الخارجية المتنافرة أدت إلى تفجير المشاكل
العالقة بين الدولتين، وهو ما يُشير إلى أن ثمة انفجار وشيك في العلاقات المصرية السودانية إذا ما
استمرت الإجراءات التصعيدية من الجانبين، وما لم تتدخل قوى إقليمية لتهدئة الأوضاع واحتوائها

بين الجارتين.
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